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لم رز فن الطباعة بالاحر ف العربية بالمشرق إلا بعد قرنين ونصف 
من ظهوره بأروبا وفى الأثناء حافظ المخطوط العربى على مكانته لدى 
المتعلمين باعتباره وعاء الكتابة الرئيسى لتقل المعلومات إلى أن بادرت 
الطابة الارئو و كية ورا :تاس أرل مط عرة و ذلك ات 
سنة 1118 ه/1706 م ثم تلاها المسلمون سنة 1140 ه/1726 م بإنشاء 
مطبعة بالحر ف لخر بإستانبول ودرزرت بعد ذلك مطعتان مسیحیتان 
أخحربان جا لان ای بشودر سنة 1147 ۸| 4م وبروت سنة 
5 هھ/ 1 م . 


وقد ر كزت الدراسة على تحليل الظروف التى أحاطت بنشأة المطبعة 
رة اشرق راساب الاش الحاصل فى رها اة :اروا 
وتناول البحث بالتحليل أيضا محتوى الكتاب العربی المطبوع وتأثيره 
على مجرى الحياة الثقافية فی القرن الثامن عشر المیلادی . 


إن ظهور أربع مطابع في ظرف نصف قرن لعتبر دللا واضحا 
على دروز لغيير جذری ف تو جهات المجتمع العثمانى وتطاعه للدخول 
ف مرحلة جدردة من E‏ أ وی مر حاة التجدرد الفكرى والثقافى 
اتی سیلعب فیھا الات المطبوع دورا هاما فی التعر يف بها ْ و 
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تبنى آلة الطباعة إلا دليلا على حرص الشرقيين على إيجاد شكل جديد 
لوعاء الكتابة لنقل وبث الأفكار الجديدة التى بدأت تظهر فى القرن 
ا ع و اعات ال ورال اذ وا تماق بااتصور 
الجديد للمجتمع و كيفية النهوض به . 


إن معالحة مو صوع اسا التأخير ف دخول الطباعة العردية 
للعالم الإسلامی رخذ بعدا کہیرا حہ ين عم أن المسلمين كانوا على دراية 
تامة بوجود هذا الاكتشاف بأروبا منذ القرن الخامس عشر بل قبل 
دل كر ولك فی مهده الول 0 اين اختر عت الأحرف 
المتحر كة منذ القرن الخاد عشر . ويطرح نفس اکل بالنسبة للمسيحيين 
العرب الذين كانوا مطلعين على مطابع ية الأقلسات الديتية ف الدولة 
العثمانية من يهود وأرمن وي ونانيين ال جانب تقبلهم_ الكتب العربية 
المطبوعة بأروبا منذ بداية القرن السادس عشر وهذا عنصر آخ ر هام يضاف 
إلى بقية عناصر المشكلة . 


ولهذا كان من الضرورى البحث عن تحفظات المسلمين والمسيحيين 
العرب إزاء استعمال فن الطباعة وأسباب اعتراضهم على تعويض المخطوط 
بالكتاب المطبوع . ولا يمكن فهم كل جوانب ر إلا بو ضعه 
فی إطار ه اماریتی مع التر كيز على الفترة الى سبقت دخول المطبعة 
العرة اللمشرف وال تعتبر أساسية فى و 8 المثقفين فى 
الدولة العثمانية بخصوص مستقبل الحضارة الإسلامية » وما الرغبة فى 
تغيير الأدوات الثقافية إلا تعبير واضح عن عزيمة الشرقيين فى تبنی منهجية 
جديدة فی العمل الفکری وسلوب جدید فی تغییر المجتمع حسب مقتضيات 
العصر وطربقة متميزة فى تعاملهم مع الغرب › ذلك أن تبنى المطبعة 
بعتبر تفتحا على مكتشفاتها وتقنياتها . 


إن استعارة فنون الطباعة كانت فرصة ثمنة للمسلمين للتحاور 
حول طرف تجلرد مجتمعهم على معختلف الاضخدة وأرضا لتقييم ار ضند 
الحضارى الذى وصلوا إأيه > وف خصم هذه المناقشات كانت الاختیارات 
صعرة نظر | لاختلاف الرؤى ولتناقضها بالخصوص »۰ حث برز تاران 
متنازعان الأول تقلیدی معحافظ والثانی متجدد متفتح و كانت الذزعة الاول 
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مبدأً استعمال التقنيات الحديخة الواردة من أروبا باعتبارها 

ن اختراع الكفار » وترى فى ترك الوسائل التقليدية المعتمدة آنذاك 
بمشابة الإعلان الصارخ عن القطيعة مع الماضى المجيد ولذلك فإنها 
ناهضت شدة إدخال ل السلمسة Ol‏ إذ انها تحمل 
أراء ونظريات غربة هدفها غزو المجتمع وتحدی المسلمين فی عقر 
دارهم 


ما الازعة الإصلاحية فقد كانت تعمل على الدفاع عن المجتحع 
الإسلامى من زاوية أخرى وذلك بالتفكير فى أسباب انحطاطه وطريقة 
النهوض به بالاعتماد على التجربة الغربية انطلاقا من استعمال تقنياتها 
المتطورة وترى فى ذلك النهج الأمثل لتطوير المجتمع والانتقال به إلى 


مر حل حت | ية جدددة . 


إن الحوار بين المسلمين بخصوص النهرض بالمجتمع کان ف ددايته 
ف القرن الثامن عشر وكانت قضية المطبعة من أو اثل المشاكل الى 
طرحت الذاك وقد حصل الصراع بين المحافظين والاصلاحيين حول 
إدخالها وهو فى الان نفسه يعبر عن خلفية أخرى فى الصر اع الحضارى س 
@ المطبوع دين القديم الخدت وباخحتصار فهو صراع 


۰ ما دافع و عن المعخطوط فباعتباره وعاء الكتابة الذى 
دشر تعاليم الإسلام وأيضا أنه کان معخاصا ف نقل القيم الحارت 
للمسلمين عبر العصور › وبالتالي فإنه من المجازفة أن يقح إیداله بالکتاب 
المطبوع لأن هذا الوعاء الجديد للمعلومات بأتى من بلاد غير إسلامية 
و محل ريب فضلا عن تشوبه الكتارة ا الجميلة لتعو دضها 
باحر ف معدنية فيفقد الحرف العربى جماله و ( قدسيته » باعتباره 
ار سہ سم لدی ٠‏ کت ره الابات القر أنمة. وا رعتير المحافظون أن ف الطراعة 

سيزاحم مهنة الوراقة ITS‏ بالتاي آلاف اللساخين من مورد رزفهم . 


أما الإصلاحيون فيرون المخطوط من زاوية أخرى فهم یعیبون عايه 
عجره عل نشل فيم وسات الحضارة الإسلامية و قدرته 
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ل ا كار من سخ المؤلفات العر دة اتی ھی دصدد الاتفر اص 5 
e‏ النساخحين اهما وعم ر ثقل المسۇولية 
ة على عاتقهم ف المحافظة ء رات الأمة اوت فعملهم 
س وعمر جد اد من دألک فان اا الخطو طات 
باهظة ED‏ المسلم المتوسط الحال من اقتنائه ما ساهم رفسہط 
وافر ف حر مانه من اما و لسہب بالتالي ف ) انتشار الاسة ی د العالم 
الإسلامى : 


إنه من الضرورى أن نتساءل عند تتبع هذه النقاشات الثرية بين 
المحافظين والإصلاحيين إن كانت هذه الندوات تمهيدا للتيارات الفكرية 
اکر الى عرفت فى القرن التاسع عشر والتى ساهمت فى ظهور حر كة 
النهضة الأدبية العربية خاصة وان الأداة الأساسية فى نقل الآراء والمعلومات 
كانت الصحافة والكتاب الطبوع وشا ن الباحثين المعاصرين عند 
دراستهم لح ركة النهضة كانوا رو على تناولها فى فترة وقوعها 
دول التأمل ف بدایتها وهنا حدر ا ا تاغل اة إن کان من المحدى 
تحديد بدابة النهضة العر دة مح دخحول الطباعة العربة للدولة ١‏ اة 
ای فی مطلع القرن الشامن عشر المیلادی 


لهذا کان لز اما علاتا ج عزل ظاهرة اأطبعة ا الاقتصار على 
اعتہارها مجر د a‏ صنا عة دل قحا ما ف الإطار الاجتماعى والتاریخی 
لاشرف الارفظ ی القر ا ن عشر وو ضعها فی خحضصم التحولات الاجتماعية 
الى بدأت تعر العالم الإسلامى . 


إن دراسة هذه الفترة اتی عرفت تحولات جذررة ھی اشا لالقاء 
ز دك مر ن الأضواء على ظهور المجتمع العثمانی الحدرث i‏ القر ن الثامن 
ع ر نقطة اتصال بين عهددن : عهد جمود وعهد رمظة العالم الإسلامى . 


تنقسم هذه الدراسة إلى جزئين» تناول الجزء الأول بالتحليل التحضيرات 
العردية لدخحول E‏ سواء لدى المسلمين وذلك بتتبع أطز ان لوار 
الذى دار این اأحاة: وا م وأرضا لدی المسيحيين العر تب 
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دحاول إلشاء مطبعة موز حه لان سنه 1610 سر عان 


مو وه ووت 


ما توقفت 


أما الجزء الثانى فقد خحصص لدراسة مراحل تأسيس المطابع العربية ابتداء 
من تحلیل ظروف نشأتھا إلى الصعوبات الفنية والمادية اتی | اعتر ضتها وقد 
وقع التر كيز بعد ذلك وبدرجة كبيرة على دراسة إسيام مختلف المطابع 
فى التحول الثقافى والاجتماعى من خلال التعرف على محتوى الكتب 
ll‏ وخا ورر ا و اه :لى الل وهدا عا اع 
على التعرف على مفهوم المطبعة لدى الشرقيين من خلال ما عبروا عنه 
فى كتبهم المطبوعة وعن انشغالاتهم وتصوراتهم لمجتمع المستقبل. 
اما عن النتائج الحاصلة فقد آرزت الدراسة أو لا ومن خلال 
الأرقام ضعت الإنتاج المطبعى وهو ما يدل على صعوبة الانطلاقة بالنسبة 
للمطابع الأربع اد ل تتوصل مطبعة إستانبول إلا الى طبع عشرين کتا را 
( فیما بین سنتى 1726 - 1787 ) » أما حلب كارت ثمانية كتب 
( 1706 1711 ) أما بیروت فلم تصدر سوی کتابین اثنین ( 1751 - 1766 ) 
ثم بينت الدراسة ثانيا اخحتلاف التصورات لفوائد الطباعة سواء لدى المسلمين 
أو المسيحيين واخحتلافات تأثيرها على مجرى الحياة العلمية والأدبية . 
فبالنبة للمسيحيين تم تسخير المطبعة لخدمة الدين ولترسيخ عقائد 
کل من المذهبین الأرٹود کسی رالکاثولیکى فقد نظروا للكتاب المطبوع 
لا ياعتباره وسيلة لنش ر العلوم الحديثشة ا لتوعية فكرية بل بوصفه 
أداة لبلورة وتنشہط شعورهما الطاتفى . فظهرت طبعات عديدة لالكتي 
المقدسة والطقوس :المخة الحالفة والجدل الدينى و کلھها تکرس 
الصراع الطائفى دوا والحدل القائم مند دعوة کا روما للاتحاد 
مع الان ا قية فی القرن السادس عشر 


إن مۇسسى E Ce‏ من رجال الدين المسيحى 
کانوا دشح بول درر العخطوط ودتههوله لنشر الأ كاذيب والبدع 
و التحريفات حول الدبانة المسيحية فى الشرق وعللى على العكس من :ذلك 


العلاج الآلى والعربية 303 


فإنهم درول ف الكتاب المطبوع فاتحة عهد جدرد حہٹ نه سیمصی على 
الائشقاف ولكن ا طائفة تصورها الخاص فى شر الات الدينية 
السليمة من الاظاء العقائدرة واأتشوره‌ات اللغوردة سہسها الناسخون. 


أما عن نائج إدخال المطبعة لدى المسلمين بإستانبول » فقد كانت 
مختلفة عما وصل إليه المسيحيون إذ اقتصر ابراهيم متفرقة ومن خلفه 
على نشر كتب غير دينية خوفا من تحربفها واهتموا إذن بمواضيع 
ا وما أن المطرعة کات بأیدی رجال لاتب العالي ففد سخرو ها 
للدعابة السياسية و ذلك لنشر کت س" ن تاریخ السلاط.. اغ هان ولاابراز 
أمجادهم وأرضا کانت منبر أ الاصلاحيین حسث ظهر ت کب ندعو 
للاصلاح السياسى والعسكرى لاستعادة الأمجاد الماضية . 


أما عن صدى هاته الكتب فى أوساط المتعلمين فى استانبول وبلاد 
الشام فقد كان ضعيفا وكان الإشعاع باهتا حيث لم تجد إقبالا واسعا 
زظر | لعدم استعداد المتقفين > وعلددهم قليلل »> لقبول هذا ا الجدرد 
للكتابة ونظرا لقلة الكتب العلمية الهامة اتی طبعت و أيضا لانعدام 
سياسة ثقافية واضحة لدى الباب العالي تکون فا کک احدی 
الم سسات التى تشع على المجتمع و ل راا کتب والوثائق 
الضرورية . 

ومهما كان الأمر فإن إدخال الطباعة العربية بالمشرق كان علامة 
بارزة ف تاریخ هاته المنطقة حث تدل عل ددابة تفت ح المجتمع 
العثمانى على مالم الغربی باستعمال مکتشفاته وعلومه دل 
لم یساهم ی دشر العلوم الحديثة ولا ی انتقال الاراء الجدردة س مختلف 
الطوائف بل كانت القطيعة واضحة . وبالر غم من بدابة تعود المتقفين 
على استعمال الكتاب المطبوع وعودة الرغبة فى القراءة بفضل 
الشكل الجديد ی أوعية الكتابة فإن المخطوط بقی سبك الموقفت 
حتی منتصف القرن اسع عشر ومن هنا فقد کان بقاؤه رم‌زا لتواصل 
الاسلدوب الحضاری القديم حتى عصر النهضة . 


هذا ملخص البحث الذى قدمناه بالاغة الفرنسية . 


والله ولي التوفيق 


